التعليق على كتاب "حراسة الفضيلة " للعلامة بكر أبو زيد |[ 11 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي .
ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه بعضُ الناسِ علمَ الجرحِ والتعديلِ، بعضُ الناسِ إما أن يبالغَ في الجرحِ بلا تعديلٍ، وهؤلاءِ لا يمتُّون لمنهجِ سلفِ الأمةِ بصلةٍ هذهِ شرذمةٌ ملعونةٌ دينُها يقومُ على أصلينِ: تأليهِ بعضِ المخلوقينَ، والطعنِ في كلِّ مَن يخالفُهم ولو كانتِ المخالفةُ في شيءٍ يسيرٍ. فهؤلاءِ الذينَ بالغوا في الجرحِ بلا تعديلٍ لا يمتُّون لمنهجِ أهلِ السنةِ بصلةٍ ولو ادَّعوا. وهناك مَن يبالغُ في الطرفِ الثاني أنَّه لا يجوزُ أنْ تنتقدَ. وأنك تطعنُ في الناسِ، وأنك تغتابُ إلى آخرِ هذا الهراءِ. والكذبِ والافتراءِ. ربُّ العالمينَ سبحانَه وتعالى في سورةِ البقرةِ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ﴾ ﴿اللَّهِ﴾. مَن الذي فعلَ ذلك؟ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهم. تصوَّروا أنهم في شهرٍ حلالٍ، و فعلوا ما فعلوا، فأنكرَ اللهُ عزَّ وجلَّ حتى على الصحابةِ. ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِ الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددتَها أعددتَ شعبًا طَيِّبَ الأعراقِ. الأمُّ هي التي تُربِّي والتي يَخرُجُ الوالدُ في طلبِ الرزقِ وفي التعبِ وفي الهمومِ. والأنكادِ، وفي النفقةِ على. والمَرأةُ هي التي تُربِّي. وينشأُ ناشئُ الفتيانِ مِنَّا على ما كانَ قد عوَّدَهُ عِلمانيٍّ ولا عن ليبراليٍّ ولا عن عميلٍ خائنٍ لأعداءِ اللهِ سبحانه وتعالى، بل لا بدَّ أن نعرفَ أن نعرفَ. ولذلك هو أن نعرفَ أئمتَنا وشيوخَنا. ولذلك هم لمَّا أرادوا أن يطعنوا في دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ما طعنوا في الشريعةِ، بل طعنوا والفقهُ يُبنى على أصولِ الفقهِ، والدِّينُ يُبْنَى على التوحيدِ، واللُّغَةُ تُبْنَى على النحوِ وهكذا. فهذا فضيلةٌ لنساء المؤمنين من جانبٍ، وهناك أصولٌ أصلُها رحمه الله تعالى عليهِ التي ذُكِرَتْ من قبلُ، وهذه الأصولُ تقومُ عليها الفضيلةُ، وتحرسُ المرأةَ، تحرسُها طائفةٌ تقوم بالحقِّ وتدعو إلى الحقِّ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ هو علةٌ أو مناطُ خيريةِ الأمةِ: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ﴾ ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾. فإذا قامَ المنافقونَ كما قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْمُنَافِقُونَ تغييرٌ بالقلب وإنكارٌ بالقلب، أن تعتزلَ المنكرَ، وأن تعتزلَ الشرَّ ما أن تجلسَ فيه. هذه درجاتٌ. ولذلك نلحظُ دائمًا أنَّ أهلَ الفسادِ كما قالَ قدوتُهم الفاسدةُ من قبلُ: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ﴾، أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ طَبْ واحدًا واحدًا يا أخي، اتَّقِ اللهَ وخَفِ اللهَ. أنا أراكَ يعني ما تُصَلِّي، والصلاةُ المسجدُ بِجِوارِكم، ما تَتَّقُونَ اللهَ، ما تَخَافُونَ اللهَ؟ اتَّقُوا اللهَ في أموالِكم، واتَّقُوا اللهَ في دِينِكم، واتَّقُوا اللهَ في صِحَّتِكم، اتَّقُوا اللهَ في أموالِكم، اتَّقُوا اللهَ في نسائِكم، أنتَ لا تُنفِق الرذائل وتُكبَتُ الرذائل، يعني نَحْرُسُ الفضيلة. ونُكبَتُ الرذيلةُ وأهلُها، وهذا أمرٌ مُشَاهَدٌ، إذا كانت الدعوةُ منتشرةً تجدُ الموضةَ الحجابَ، وإذا ضُيِّقَ على الدينِ وأهلهِ تجدُ الموضةَ العُرْيَ. إذا انتشرتِ الدعوةُ بين الشبابِ تجدُ الموضةَ. ما هي موضةٌ، بس هم يفعلونها: الصلاةَ والإقبالَ على اللهِ عزَّ وجلَّ. إذا ضُيِّقَ على الدينِ وأهلهِ تجدُ المساجدَ فارغةً وخاويةً تشكو إلى ربِّ العبادِ سبحانه وتعالى. وهكذا. وتُكبَتُ الرذائلُ ويُؤخذُ على أيدي السفهاءِ. لما يجيءُ مثلًا بعضُ الآخرةِ، ولا أصلحَها، تلحقُ الآنَ بركبِ الماسونِ، أكيدٌ في دفعٍ، يعني أكيدٌ، يعني كلُّه الآنَ يلحقُ بالركبِ غيرِ المباركِ، أنَّ اليهودَ والنصارى في الجنةِ، وأنَّ البخاريَّ ومسلمًا فـ حديثٌ، حديثٌ، من متى؟ من متى؟ فإذا سكتنا ولم ننكرْ، تجرَّأَ لما هو أعظمُ. يعني انظرْ للسفيهِ هذا المسمَّى "إسلام"، والاسم الذي سُمِّيَ بـ"إسلام" وليس لا، بدأ بماذا؟ بالطعنِ في بعضِ المعاصرين، وإلى أن وصلَ الصَّحْ إلى الدينِ والصحابةِ فقطْ، قطْ. أصلُ الكلامِ على الكتابِ والسنةِ. القمني الهالكُ الذي أهلكه ربُّ العالمين، بدأ أيضًا خطواتٍ و... لحد ما صرَّحَ بالطعنِ في ربِّ العالمين. فإذا سكتَ أهلُ الحقِّ، تجرَّأَ أهلُ الباطلِ. هي قاعدةٌ: ما هو منكرٌ موجودٌ وشيطانٌ موجودٌ، إن سكتنا عنه تجرَّأَ، وقد شَرَحُوا بالمنكرِ صدرًا. فإن سَطَتْ ألسنتُهم بالسوءِ، أبو حملات هذا المجرم، هذا الزنديق، هذا الملحد، هذا وصلَ بالأمرِ للسخريةِ أن يسخرَ بالقرآنِ الكريمِ، سلطانَه، سلطانَه. سلطانَه. أين لو أنكرَ عليه وأُخِذَ على يدهِ ما تجرَّأَ غيرُه. وقد شَرَحُوا بالمنكرِ صدرًا. ألسنتُهم بالسوءِ، وجرتْ أقلامُهم بالسوءِ، أصبحَ يكتبون، وما يُكتَبُ يقالُ إنَّه روايةٌ أو يُحوَّلُ إلى فيلمٍ أو يُحوَّلُ إلى مسلسلٍ أو إلى... لينشرَ الفسادَ بينَ المسلمين. وجميعُها تلتئمُ على معنىً واحدٍ: التطرفُ الجنونيُّ في مزاحمةِ الفطرةِ و منابذةِ. تشعرُ بجنونٍ فيهم، أنهم يرفضون فطرةَ اللهِ عزَّ وجلَّ. ويا ليتهم عندما يعني يقولون: "الغربُ، الغربُ، الغربُ"، يأخذون من الغربِ التطورَ العلميَّ وما هم فيه من تكنولوجيا. لا، لا، لا، لا، ما يريدون من الغربِ إلا الرذيلةَ التي طلقها كثيرٌ من عقلاءِ الغربِ. يعني عقلاءُ الغربِ كثيرٌ الآنَ يُسلمون، وكثيرٌ من نساءِ الغربِ تتمنى لو كانتْ مسلمةً. لماذا؟ لأنهم ذاقوا كلَّ الرذائلِ هذهِ وعرفوا حقارتَها ودناءتَها. لا، هؤلاءِ ما يريدون لنا إلا ذلك، وجرَّ أذيالَ الرذائلِ على نساءِ المسلمينَ. وتفريغِه من الفضائل بدعوتهم الفاجرةِ في بلادِ الإسلامِ إلى حريةِ المرأةِ والمساواةِ بين المرأةِ والرجلِ في جميعِ الأحكامِ. حريةُ المرأةِ من دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ. حرةٌ يعني حرةٌ تفعلُ ما تشاءُ بلا فضيلةٍ، بلا أهلٍ، بلا أيِّ شيءٍ مطلقًا. ما في، ما في إلهٌ يُعبَدُ سبحانه وتعالى، ما في أحكامٌ شرعيةٌ. المساواةُ المطلقةُ! من قال إنَّ المساواةَ بين الرجلِ المطلقةَ؟ لا، ده تطوروا ولولا الأحداثُ الجاريةُ لكنا رأينا ذلك. سبحانَ مَن يفعلُ ما يشاءُ. المثليةُ التي كانت تُنشرُ بأقذرِ صورةٍ في بلادِ المسلمينَ وبالضغطِ شُغِلوا عنها الآنَ. مثليةُ الدعوةِ المثليةِ واختيارُ الجنسِ. يختارُ بما يريدُ هو. ولدٌ يختارُ أن يكونَ بنتًا، يُؤتى مثلَ البناتِ، ويُؤتى في الحرامِ. والبنتُ وهكذا. فانظرِ المساواةَ! مساواةٌ في ماذا؟ طب خلاص، ساوِ بين الرجلِ والمرأةِ أنَّ الرجلَ يَحيضُ؟ مستحيلٌ! مستحيلٌ، مستحيلٌ أنَّ رجلًا يحملُ! مستحيلٌ، مستحيلٌ أنَّ المرأةَ لا يوجدُ لها حَيضٌ! مستحيلٌ! ما هو الرجلُ لا يَحيضُ! طب نساوي المرأةَ بالرجلِ، فإنها لا تَحيضُ؟ ما هي تَحيضُ! أنها لا تحملُ؟ ما هي تحملُ! تكوينُها الجسديُّ يختلفُ اختلافًا كليًّا وجزئيًّا عن الرجلِ. فكيفَ تدعونَ إلى شيءٍ؟ ده ربُّ العالمينَ يعني ربُّ العالمينَ في سورةِ آلِ عمرانَ، امرأةُ عمرانَ ماذا قالت؟ إيه قالت؟ ﴿رَبِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾. واللهُ أعلمُ بوضعِ هذا تذييلٌ، في قلتُ ربُّ العالمين قال: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ﴾ ﴿كَالْأُنْثَىٰ﴾. تؤمن بها أم تكفر بها؟ وانتهى الأمر. أنتم تكفيريون، أنتم مثل أحد المشايخ يناقش، إن أنت تقول: القرآن كتاب تاريخي يُنقَد، فقال: أنت كافر. قال: وإن داعش أيّ شيء، أنت كافر. قال: أنت تجدُ يعني سبحانَ اللهِ، وشَهِدَ شاهدٌ من أهلها. تجي لبعضِ الذينَ بقيتْ فيهم بقيةٌ من الرجولةِ، ما أقولُ من الدينِ والخُلُقِ، من الرجولةِ، ترضى لابنتكِ أن تُمثِّلَ؟ يأنفُ. يغضبُ ويقولُ: هذا يعني هذا مستنقعٌ. أُسِيءَ. أَخَذَ ماجستيرَ من كليةٍ، من كليةٍ في ماذا؟ في اللغةِ؟ أو في الشرحِ؟ أو في الأدبِ؟ أو في التاريخِ؟ وما لها وما للشرحِ؟ وجعلَ نفسَهُ إمامًا للدنيا، وهو يدّعي الإسلامَ، ولا يَمُتُّ للإسلامِ بصلةٍ! ماذا درستَ يا ولدُ؟ وأينَ تعلَّمتَ؟ هو الدين عليه، لكن من يبحث ومن يطلع ومن يُقرِّرُ، أُمَّةٌ جَهِلَتْ، يعني أُمَّةٌ جَهِلَتْ وتَجْرِي بها أقلامُهُم إذ أخذوا يَهْدِمُونَ في الوسائل، ويَخْتَرِقُوا سَدَّ الذرائعِ إلى الرذائل، ويَتَقَحَّمُونَ الفضائلَ ويُهَوِّنُونَ من شأنها، ويسخرون منها ومن أهلها. حجاب إيه؟ 00:39:26.200 على أنه تزوَّجَ الثانيةَ، والأولى ترى وموقفُ الأولى وكيف تبكي! وقصصٌ ما تقولُ إنَّ التعددَ حرامٌ، لا أنتَ ما قالَ إنَّ التعددَ حرامٌ ولا شيءَ، لكن هو أنَّ هذه مأساةٌ؛ لأنها مأساةٌ رهيبةٌ جدًّا. طَبْعًا، تعدُّدُ العشيقاتِ والزنا والبلاءِ هذا، وتعدُّدُ الزوجاتِ حرامٌ؟ ومأساةٌ! بعضُ العَلْمانياتِ ماذا تقولُ؟ تقولُ -يعني- لزوجها لما علمتْ أنه عدَّدَ: "كانَ عندي التَّزَنِّي بمئةِ امرأةٍ، ولا تتزوجْ بثانيةٍ عليَّ!" نسألُ اللهَ العافيةَ. قال: "تفيضُ به الصحفُ وغيرها باسمِ التَّباكي والانتصارِ للمرأةِ في حقوقِها وحرياتِها ومساواتِها بالرجلِ في كلِّ الأحكامِ، حتى يصلَ ذو الفَسْلِ -الفَسْلُ يعني الحقيرُ- المهملُ المستغربون إلى هذه الغايةِ الآثمةِ: إنزالِ المرأةِ إلى جميعِ ميادينِ الحياةِ، والاختلاطِ وخلعِ الحجابِ. وقد كان، وقد كان. فهل استفادتِ البيوتُ؟ أنا أتعجبُ فعلًا، يعني، أتعجبُ. منظرٌ رأيتُه في مكانٍ ما، لا أريدُ أن أُحدِّدَ المكانَ، يعني، حفاظًا على -يعني- على الناسِ، يعني. امرأةٌ تملكُ سيارةً، وزوجُها لا بعضُ طلابي قديمًا، يعني أن بعضَ النصرانياتِ، يعني تدخلُ بطريقةٍ خبيثةٍ جدًّا، حتى للمنتقبة: "تخفين جمالكِ، أنتِ جميلةٌ، ما هذا الجمال؟!" لا، إلى أن التي ضعفت إيمانُها وضعفت يقينُها، تبدأ تخلعُ، تخلعُ، "ده أنتِ لو لبستِ بنطلون..." بعضُ طلابي ويحدثُ، يحدثُ، إلى اللهِ المشتكى. وإذا خُلِعَ الحجابُ عن الوجهِ، فلا تسألْ عن كسرِ عيونِ أهلِ الغيرةِ، وتقلُّصِ ظلِّ الفضيلةِ، وانتشارِ الرذيلةِ، والتحلُّلِ من الدينِ، وشيوعِ التبرُّجِ والسفورِ والتهتُّكِ والإباحةِ بينَ الزُّناةِ والزَّواني، وأن تهبَ المرأةُ نفسَها لمن تشاءُ. وأظنُّ يعني -يرحمكَ اللهُ- كثيرٌ كان يدرسُ في الجامعةِ أو كذا، رأى بعينِهِ المصائبَ والهمومَ والأنكادَ والقذارةَ والوقاحةَ والسفالةَ والانحطاطَ الخُلُقيَّ يعني. نسألُ اللهَ العافيةَ. وفي تفسيرِ ابنِ جريرٍ الطبريِّ عندَ قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾. قالَ مجاهدُ بنُ جبرٍ -رحمهُ اللهُ تعالى-: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ قالَ: "الزُّناةُ". ﴿أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ قالَ: "يزني أهلُ الإسلامِ كما يزنونَ". ما هذهِ النتيجةُ وهذهِ النهايةُ؟ وماذا يريدونَ؟ أن نكونَ في السُّوقِ كما هم في السُّوقِ. أن نكونَ في السُّوقِ كما هم في السُّوقِ. يعني اليومَ مثلًا بعضُ الناسِ يجلسُ على المقهى أو في مكانٍ يشربُ المُخدِّرَ: "اشربْ يا عمِّ، ده!" ويلحُّ عليهِ إنسانٌ تابَ مثلًا من الدخانِ. فهمتَ؟ "أمسكْ هذهِ". هو يستدرجُهُ فقط في البدايةِ. هو ما هو كريمٌ أصلًا حتى يُكرِمَ. لا، هو في أيضًا قالَ: هي كهيئةِ: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾. أي: أن تكونوا مثلَهم في الشرِّ وليس في الخيرِ. ويتصاعدُ شأنُ القضيةِ من قضيةِ المرأةِ إلى قضيةِ إفسادِ العالمِ الإسلاميِّ. يعني المسألةُ ما هيَ المرأةُ فقط. لا، ده هو إفسادُ العالمِ بإيه؟ اليومَ الجهادُ إرهابٌ. مَن يجاهدُ أصبحوا -إيه- يُقالُ عليهم إرهابيون. ودواعشُ، واليهوديُّ ابنُ اليهوديةِ الصهيونيُّ ابنُ الصهيونيةِ هو المسكينُ الطيبُ الطاهرُ النقيُّ الذي عذَّبَ المسلمينَ والمسلماتِ، وانتهكَ الأعراضَ، وأكلَ الأموالَ، وأضاعَ المقدساتِ، و كلَّها، وصانَهُ العربُ من ورائِه. فهذا واحدٌ منهم يعبِّرُ عن غايتِهم الزوجُ قَتَلَ العشيقَ يُقتَلُ، والعشيقُ دفاعٌ عن النفسِ. قوانينُ موجودةٌ للأسف، وهي قوانينُ إسلامية! هذه قوانينُ إسلاميةٌ، أنتم المتخلفون. الزوجُ لو دافعَ عن عرضِهِ وقتلَ الزانيَ يُقتَلُ النفسَ بالنفسِ، أما العشيقُ يُوجَدُ على فراشِ الزوجيةِ فيُقالُ: دفاعٌ عن النفسِ! وسُنَّتِ القوانينُ بإسقاطِ الحدودِ، وأنا تعزيرُ عرضِهِ، وهكذا من آثارِ التدميرِ في الأعراضِ والأخلاقِ والآدابِ، ولا يُنازِعُ في هذا الواقعِ الإباحيِّ الأثيمِ إلا مَن نزعَ اللهُ البصيرةَ من قلبِهِ. مَن يقولُ: إننا هو لو بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، هذا شكلُ أُمَّةِ نبيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ اللبسُ والمسخرةُ التي نحن نراها ونعيشُها في كلِّ مكانٍ، يا أخي. اليومَ، ما هيَ ما المدنُ الكبرى ولا المحافظاتُ، العُزَبُ، العُزَبُ! واللهِ أمشي، أكونُ أمشي في الطريقِ وأنا راكبٌ في السيارةِ، أمشي في الطريقِ أَمُرُّ على أكادُ. البنتُ خارجةٌ من قريةٍ، عزبةٍ اسمها عزبة، اسمها عزبة، داخلةٌ أو خارجةٌ من القلبِ اسمها عزبة، عزبة كذا، كم بيتٍ، بلبسٍ فاضحٍ. فهل يريدُ إجرامُ اليومِ أن تصلَ الحالُ إلى ما وصلتْ إليه البلادُ الأخرى من الحالِ الأخلاقيةِ البائسةِ؟ الواقعُ المرُّ الأثيمُ أمامَ هذا العدوانِ السافرِ على الفضيلةِ، والانتصارُ للفاجرِ، والانتصارُ الفاجرُ للرذيلةِ، وأمامَ تجاوزِ حدودِ اللهِ وانتهاكِ حرماتِ شرعِهِ المطهرِ، نُبَيِّنُ للناسِ محذِّرينَ من دخائلِ أعدائهم، أن في الساحةِ إجرامًا مستغربينَ. مؤسساتٌ مؤسساتٌ تدفعُ ملياراتٍ من الدولاراتِ ومرتباتٍ شهريةً بالدولارِ لهؤلاءِ المجرمينَ. والتلميعُ. وانظرْ، يعني تأتي مثلاً واحدةٌ من لبنانَ، تأتي واحدةٌ من سوريا، تأتي واحدةٌ من أيِّ مصيبةٍ، من قريةٍ، من عزبةٍ، فجأةً أصبحتْ فنانةً! وتمتلكُ من أينَ؟ يعني أستاذٌ دكتورٌ من 20 سنةٍ ما يملكُ ما تملكُهُ عاهرةٌ من العاهراتِ في سنتينِ ثلاثٍ. الأموالُ هذه كلُّها مَن يدفعُها ولماذا؟ ولهم أتباعٌ. إن في الساحةِ إجرامًا مستغربينَ. ولهم أتباعٌ. جِرَاءٌ، عفواً، جِرَاءٌ، جمعُ جَرْوٍ. وجَرْوٍ. هو صِغَارُ الكِلَابِ مِنْ سَفَلَةِ الفُسَّاقِ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ، يُفَوِّقُونَ سِهَامَهُمْ لِاسْتِلَابِ الفَضِيلَةِ مِنْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، يَعْنِي: يَضَعُونَ سِهَامَهُمْ وَإِنْزَالِ الرَّذِيلَةِ بِهِنَّ. وَيَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ﴾ ﴿يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾. قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: مَعْنَى ذَلِكَ: "وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ شَهَوَاتِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَهْلِ البَاطِلِ وَطُلَّابِ الزِّنَا وَنِكَاحِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْآبَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ، أَنْ تَمِيلُوا عَنِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ سَلَكَ أُولَئِكَ الْجُنَاةُ الْمُجْرِمُونَ. لِذَلِكَ خَطُّوا غَضَبًا وَضَلَالَةً فِي الْحَيَاةِ كَافَّةً، بِلِسَانِ الْحَالِ أَوْ بِلِسَانِ الْمَقَالِ. يَعْنِي أَنَّ الْمُجْرِمِينَ سَوَاءً مِنَ الْيَهُودِ أَوْ مِنَ الصَّلِيبِيِّينَ أَوْ مِنَ كافةً، فنقف عند هذا، إن شاء الله، لأنه سيتكلم على كل جزء بالتفصيل في مجال الحياة العامة، في مجال الإعلام، في مجال الدعوة، في مجال كذا، في مجال كذا، في مجال كذا. يعني سيبين، إن شاء الله. نقف عند هذا، إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
